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موقف زكي نجیب محمود من التراث العربي الإسلامي
حوري بدیع الزمان 

والإنسانیةكلیة العلوم الاجتماعیة 
الــوادي-حمّه لخضرجـامــعـة 

ملخص
العربي الإسلامي ضمن سیاق مشكلة التراث والحداثة الثراثیتناول المقال موقف المفكر المصري زكي نجیب محمود من

لى أربع وقد قسّمنا محطّات هذا التحوّل إأو إشكالیة الأصالة والمعاصرة، وهو موقف طرأ علیه الكثیر من التحوّل والتغیّر،
كما سمیّنا .ویحكمها مبدأ المنفعة والصلاح،الأولى بالمقبول والمردود من تراثنالمحطةاإلىمراحل رئیسیة، آثرنا أن نرمز

منوعنونّا المرحلة الثالثة بالمعقول واللامعقول.المرحلة الثانیة التوفیق بین الماضي والحاضر ومبدؤها الجمع والتوفیق
وفیها ،إحیاء التراثماضي و إلى الةوأمّا المحطّة الأخیرة فجاءت بعنوان العود.وتمیزت بالتأویل العقلي للتراث،تراثنا الفكري

.ستغراق في التراث، كما كانت مناقشتنا حاضرة في كل مرحلة من هذه المراحل الأربعالا

.زكي نجیب محمود،حداثة،تراث: فاتیحالكلمات الم

La position de Zaki Naguib Mahmoud vis-à-vis du patrimoine arabo-islamique

Résumé
L'article expose la position du penseur égyptien Zaki Naguib Mahmoud vis-à-vis du
patrimoine arabo-islamique dans un contexte où modernité et patrimoine posent la
problématique des liens avec l'héritage. Cette position a connu beaucoup de changements.
Nous l'avons répartie en quatre étapes principales: nous avons nommé la première, que gère
initialement le principe d'intérêt, le patrimoine entre" rejet et acceptabilité"; la deuxième est
nommée: la réconciliation du passé et du présent; vient ensuite la troisième que nous avons
appelée: le raisonnable et l'absurde, nous terminons avec la quatrième étape: retour au passé
et renaissance du patrimoine, dans laquelle nous procédons à une analyse approfondie du
patrimoine, chaque étape a été analysée et discutée minutieusement.

Mots clés : Patrimoine, modernité, Zaki Naguib Mahmoud.

Zaki Naguib Mahmoud position with regard Arab-Islamic heritage

Abstract
The article sets out the position of the Egyptian thinker Zaki Najib Mahmud with regard the
Arab-Islamic heritage in a context where modernity and heritage pose a problem related to
heritage, this position has undergone many changes, we have analyzed them  through four
main stages, the first tackled the concept of interest between heritage "rejection and
acceptance,"which is initially handled through the principle of interest, the second is named:
the reconciliation of the past and present, then comes the third that we have called: the
rational and the absurd, we ended with the fourth stage called : back to the past and revival
of heritage, each step was analyzed and discussed thoroughly

Keywords: Heritage, modernity, Zaki Najib Mahmud, rejection, revival.
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:ةـــــقدمـــــم
هتمام المفكرین العرب المعاصرین لم یكن ا

بموضوع التراث مستقلا بذاته، بل كان في غالب 
لتي ى بالصدمة الحضاریة االأحیان نتیجة لما یسمّ 

خر الغربي في القرنعرفها العرب إثر اكتشافهم للآ
التاسع عشر كمحاولة لمعرفة الذات من جدید أو 

ي الیوم من الدخول لتحدید الأسباب التي تمنع العرب
.نسانیة المعاصرةفي الحضارة الإ

ویبدو أن المفكر المصري زكي نجیب محمود
هتموا بدراسة واحد من هؤلاء المفكرین العرب الذین ا

سلامي، فكیف كان موقفه من هذاالتراث العربي والإ
یه سببا التراث؟ أكان معارضا أم مؤیدا له؟ هل یرى ف

سببا لنهضتهم لتخلف العرب والمسلمین أو
المنشودة؟ وما هي عناصر الضعف والقوة في هذا 

من التراث موقفا واحدا ثابتا التراث ؟ هل كان موقفه
متغیّرا ومتطوّرا ؟أو

العرض 
اریة ضكل نتاج المسیرة الح" التراث هوإذا كان 

للأمة من علوم ومعارف، ومؤسسات وفنون وقیم 
وفكر، وقد یعني الإنتاج الفكري أو بعضه كأن یشار 

ى الفقه أو التشریع في رأي الالى الأدب أو
من )2(إن موقف زكي نجیب محمود ، ف)1("بعضهم
طور وتیكن موقفا واحدا، بل حدث تحوّللمالتراث

ریة بالرأي یاته الفكفي موقفه ، فهو لم یبدأ حجوهري
ات، وكان الرأي یلستینلیه منذ أواسط االذي تحوّل إ
" ، حتى لقد بلغ لى الثقافة الغربیة كليّ عنده یمیل إ

فیه حدودا من التطرف الذي لم یعرف لنفسه حیطة 
. )3("وحذرا

: "ر موقفهیّ یقول عن تغ" قصة عقل " كتابه وفي 
ق بین ما یجوز نقله عن لم أكن في تلك الأعوام أفرّ 

یجوز، فكل ما عندهم واجب الغرب وثقافته وما لا 
ل كما یأكلون، ونكتب من أن نأك... لینا النقل إ

من لى الیمین كما یكتبون، وأن نرتـديالشمال إ
.)4("الثیاب ما یرتدون 

صریحا، یقول عن اعترافاوبنبرة نلمس فیها 
شدید ببدأت بتعصّ : "التراث والحداثةشكالیة إ

نه لا أمل في حیاة فكریة معاصرة، إلا لإجابة تقول إ
إذا بترنا التراث بترا، وعشنا مع من یعیشون في 

ووجهة نظر إلى الإنسان ا وحضارةً لمً عصرنا عِ 
.)5("والعالم 

صاحب كتاب التجدید من ل موقف على أن تحوّ 
في كل صغیرة تباعهاو تقلید الغرب لالدعوى المطلقة

، ومحاولة التوفیق بین ثقافة لاعتدالالى وكبیرة إ
الغرب وموروثنا الحضاري الذي میزنا كعرب 

ل لم یشمل اعتناقهمسلمین، قلت إن هذا التحوّ 
.لوجهة نظر مدرسة الوضعیة المنطقیة 

وهذه نقطة على درجة كبیرة من الأهمیة، ذلك أن 
ة ر نظر ل وتغیّ بعض الدارسین یخلطون في أمر التحوّ 

لى أنه تخلىّ محمود، فیذهب بعضهم إزكي نجیب 
طقیة، وأنه نفي أخریات حیاته عن الوضعیة الم

لى إ، ورجع "التغریبیة " انقلب على كل الأفكار 
إلخ" ...الحضیرة الإسلامیة "

أنه برغم تطوّر موقفه باتجاه ن الحقیقة هي غیر أ
ذلك لم یمس من عقیدته النظریة التراث إلا أن

في آخر كتاب صرّ یُ ، فهو )الوضعیة المنطقیة(
منذ : " على القولصدر له وهو یمثل سیرته الذاتیة 

، وحتى هذه 1946تلك اللحظة من ربیع سنة 
للت داعیا الى تلك الوقفة ظ] 1992[الساعة 

والمقصود من )6("الفلسفیة العلمیة في كل ما كتبته 
الوقفة الفلسفیة العلمیة هي الوضعیة المنطقیة أو 

.، وهما عبارتان مترادفتان عندهلعلمیةالتجریبیة ا
لى أوّل استنتاجاتنا وهو أن اعتناقه وهذا یقودنا إ

للوضعیة المنطقیة شمل حصرا الجانب النظري 
العلمي للفكر دون الجانب العملي الأخلاقي 
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، وكان لهذا التناقض وغیرهلموقف من التراث كا
مدعاة لتحرّك أقلام النقد .على الأقل.الظاهري

.ضدّه لكثیر من الخصوم
هي الأسباب والدواعي مانطقيولكن السؤال الم

التي جعلت زكي نجیب محمود یتراجع عن رأیه 
الأول ویغیر موقفه من الماضي والتراث، فبعد أن 

صبح ینادي بترا، أكان یدعو الى بتر التراث
. بضرورة إبقاء بعضه على الأقل

صریحة یمكن حصر إجابتین لهذا السؤال، إجابة
لزكي نجیب محمود نفسه وأخرى ضمنیة، وأما 

تأثره بالحركة القومیة الداعیة الإجابة الصریحة فهي
تغیّرت : "، إذ یقوللى بعث الثقافة العربیة الخالصةإ

نا الألد وقفتي مع تطور الحركة القومیة، فما دام عدوّ 
هو نفسه صاحب الحضارة التي توصف بأنها 

ذه ونبذها معا، وأخذت معاصرة، فلا مناص من نب
أنظر نظرة التعاطف مع الداعین إلى طابع ثقافي 

.)7("عربي خالص
إلى تغییر هوأما الأسباب الأخرى التي دعت

وهي الإجابة الضمنیةـ فهي خشیته من أن .موقفه
خصائصه كعربي حینما یتخلى عن " العربي"یفقد 

.مقوماته وأصوله
التراث فإننا من موقفه ومهما یكن من أمر تحوّل

من وقفته ارصدنا أربع محطات ومراحل مختلفة بدءً 
. الأولى إلى موقفه المتأخر من التراث

المقبول والمردود من تراثنا :المرحلة الأولــى: أولا
د زكي نجیب محمود مقیاسا عاما لقبول حدّ لقد

أو رفض التراث، وهذا المقیاس یتمثل في مدى 
في الحیاة المعاصرة، إمكانیة تطبیق هذا التراث 

.وبمقدار ما یقدم من فائدة عملیة
وعلى هذا الأساس یمكن، بل لابد من ترك 

جدیدة أخرىائقالعمل القدیمة إذا جاءت طر ائقطر 
ویفصّل زكي نجیب محمود في ذلك ، أنجع منها

منها أننا إذا ألفینا عند السلف : بإعطاء عدة أمثلة
زل، أو في رصف تنفعنا الیوم في بناء المناطریقة 

الاقتصادیة من زراعة و في إقامة الحیاة الطرق، أ
و في طرائق التعبیر باللفظ عما وصناعة وتجارة، أ

یرید الناس أن یعبروا عنه مما تعتمل به نفوسهم 
الیوم، كان ذلك هو التراث الذي نحییه، أما ما یبقى 

لع علیه فهو جدیر بأن یظل راقدا في أجداثه، لیطّ 
.)8(المؤرخینلمن شاء من

الجانب المعنوي من لیشملم هذا الحكم عمّ ویُ 
سال الحكمة والشجاعة في ر إ شرع الدین و "ـ كالتراث 
كرام الضیف، وما إلى هذه الجوانب من إ القتال و 

.)9("حیاة أسلافنا
ق بین أن یكون لا یفرّ صاحب كتاب التجدیدإن 

طریقة حرث الأرض " مه من السابقین هو الذي نتعلّ 
طریقة نظم الشعر أو طریقة توزیع المواریث على أو 

الاحتفالمستحقیها أو طریقة التعاقد على زواج ، أو
بمولود جدید أو إقامة الشعائر الملائمة للجنازات 

ك على ـل نعیش بها ونسلــلها وسائــودفن المـوتى ، ك
.)10("هاـأساس

الطرق القدیمة فإذا نحن فعلنا هذه الأفعال وهذه
دخل تراث الماضین في صلب حیاته أ"كمن ا كنّ 

الحاضرة، وإذا رفضنا كنا رافضـین لهذا التراث أن 
.)11("مـن هذه الحیاة ایكون جزء

نه في تراثنا، إن عقیدة زكي نجیب محمود هي أ
لى جانب عوامل القوة، عوامل أخرى تعمل فینا إ

كأبشع ما یستطیع فعله كل ما في الدنیا من أغلال 
لمن العبث أن یرجو العرب "نه إ وأصفاد، و 

المعاصرون لأنفسهم نهوضا أو ما یشبه النهوض 
.)12("وا عن عقولهم تلك القیود قبل أن یفكّ 

ویحصر زكي نجیب محمود هذه القیود 
تمثل الجانب المردود والمعوّقات في ثلاثة مواقف 

: من تراثنا
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أن یكون صاحب السلطان السیاسي هو في :الأول 
صاحب .وبسبب سلطانه السیاسي.الوقت نفسه

.الرأي، لا أن یكون صاحب رأي
غط الفكري ضأن یكون للسلف كل هذا ال:الثاني

لف أعلینا فنمیل الى الدوران فیما قالوه وما أعادوه 
.لف مرةأ

نسان بل الإیمان بقدرة الإنسان ـ لا كل إ:الثالث
منهم ـ على تعطیل قوانین الطبیعة عن ینالمقرب

.)13(شاءواا العمل كم
الحاكم في تاریخنا وتراثنا أنّ : وتفصیل ذلك

فبدل أن یكون رأي الماضي محتكر لحریة الرأي، 
بین آراء كثیرة یمكن أن الحاكم مجرد رأي من

علیه أن یستنیر من ثمّ  لیه الخطأ والفساد و یتسرّب إ
نجد حاكمنا في واقعنا یَعتبر رأیه هو ، بآراء رعیته

ما حصل ذلك على لاثكمو الرأي الوحید الصحیح 
م مع مع المأمون ثفي محنته حمد بن حنبل لأ

أنه يَ وِ رُ ، حیث "خلق القرآن"المعتصم بسبب مسألة 
.)14("ثمانیة وثلاثین سوطا " ضُرب 

وهذا ما جعل زكي نجیب محمود یصدر حكمه 
) حوارٌ (ة الفكر عند الأسلاف في ساحلم یكن " هذا 
.)15("إلا في القلیل النادرحر

بل ورد في التراث أنه من الكائنات ما لا یصلح 
الناس والفأر والنحل :إلا بأمر یؤمر علیه وتلك هي

أو نجد من یتمنى بأن یكون .)16(إلخ... والحشرات 
نهي تفوق لذة الطعام آمرا ناهیا، لما في لذة الأمر وال

السعـید من قابل الأخبار بالتصدیق والشراب أو أن 
.)17(بالتعظیم والنـواهيبالانقیادوالتسلیم والأوامر 

لة سلطان الماضي عن في مسأهوأما مرمى حدیث
الحاضر فهو السیطرة التي یفرضها الموتى عن 

ل الأمر عند الإنسان من الأحیاء، حینما یتحوّ 
وهمه بأن ذلك القدیم لى تقدیس له، یُ بالقدیم إجاب عإ

معصوم من الخطأ، وعندئذ تنسدل الحجب الكثیفة 

یام من تطورات ما قد جاءت به الأبین الإنسان وبین 
.)18(في العلم والمعرفة

حسب زكي نجیب محمود ـ ارتفاع .ونتیجة ذلك
نسبة الكتب التي تروي نقلا عن الآخرین في تراثنا، 

فهذا كتاب " ف ر، وتارة تؤرخ، وطورا تصنّ فتارة تختا
في طبقات الشعراء، وهذا في طبقات النحاة ، وهذا 

... في طبقات الأدباء، وهذا في طبقات الأطباء 
لى ركن آخر ، فإذا رك تصنیف الطبقات لأنظر إوأت

بالعین تقع على الدرر الكامنة في أعیان المائة 
وحلیـة ... اسعالثامنة، والضوء اللامع لأهل القرن الت

.)19("البشر في تاریخ القرن الثالث عشر 
وأما عن القید الثالث الذي یعوق نهضتنا، فهو 

ذلك المیل الشدید " بالكرامات، أي القوانین تعطیل 
الذي نحسّه في نفوسنا نحو أن تكون قوانین الطبیعة 
لعبة في أیدي نفر من أصحاب القلوب الورعة 

هنا، هم غلاة المتصوفة همقصودو .)20("الطیبة
كأن االله " الذین یؤمنون بالكرامات والأمور الخارقة 

ا ته في كونه لهوً نّ رضیه أن تكون سُ تعالى یُ 
.)21(!!"اولعبً 
مة الناس وحتى بعض المثقفین عایبدو أن و 
من ذوي أنه قون ما یحكى لهم ، یقبلون ویصدّ منهم

لهواء النوایا الطیبة والقلوب المؤمنة من یطیر في ا
أو بلا أجنحة ومن یسیر على الماء بلا حوامل

باح تصعد الى السماء وأخرى تهبط شحدیثهم عن أ
صابه عته أو رض وعن خوارق یُنجزها من أالألىإ

.)22(بلاهة
د زكي نجیب محمود الخطوط الكبرى وبعد أن حدّ 

التي تعوق نهضة العربي، لم یفته وضع یده على 
تراثنا محاولا غربلة سقیمه من كثیر من الجزئیات في 

قویمه، من ذلك مثلا أن مشكلة الحریة السیاسیة ـ 
ن نجد في ل.وهي على رأس المشكلات المعاصرة

نها نشأت أساسا بسبب الفجوة التراث حلولا لها، بل إ
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العمیقة بین أنظمة الحكم في العصر الحدیث 
ام وما یحیط بهم من والصورة التي ورثناها عن الحكّ 

.)23(وسلطانجاه
فعلى طول التاریخ العربي ندر أن زالت حكومة 
لأن الشعب المحكوم بها لم یعـد یریدها، فهناك فوق 
أریكة الحكم خلیفة أو أمیر أخذ الحكم وراثة أو أخذه 

من أریكته إلا یزحزحهعنوة، و في كلتا الحالتین لا 
.)24(ر أو قتل أو سجنغدْ 

محمود ما كم یوافق زكي نجیب وفي هذا الح
خلدون حینما حكم على ذهب إلیه من قبل ابن

أبعد الأمم عن سیاسة الملك، والسبب "العرب بأنهم 
ن لاعتیادهم شظف أنهم أغنى عن حاجات التلوّ 

، )25("العیش، فاستغنوا عن غیرهم فصعب انقیادهم 
ومع أن حدیث ابن خلدون كان عن العرب ما قبل 

.سهلا محوها كلیا آثار طبیعتهم لم یكن البعثة فإن 
أن ینظر أیضا صاحب كتاب التجدید ویرفض 

لیها أجدادنا في الماضي، لى اللغة كما كان ینظر إإ
حیث لم تكن اللغة في ثقافة العرب أداة للثقافة بل 
كانت هي الثقافة نفسها، فكان مقیاس المثقف والعالم 
هو مدى إلمامه باللغة في مفرداتها ومترادفاتها 

من ثقافة ل ها وفي روایة نثرها، والتحوّ ونحوها وصرف
س بالرجوع الى التراث لیهحسباللفظ الى ثقافة العلم 

لى أوروبا جه إأن نتّ "ن مصدره هو القدیم بل إ
عوا بالعطاء وما وأمریكا نستسقي من منابعهم ما تطوّ 

. )26("ل ما قبلناه استطعنا من القبول وتمثّ 
نراها في تراثنا كما عنده لقد كانت اللغة العربیة
دم عند كثیرین، توشك ألا الأدبي، وكما لا تزال تستخ

لى دنیا الناس، فلا تكاد ترى علاقة بینها تنتمي إ
ر وجود فسّ وبین مجرى الحیاة العملیة، وهذا ما یُ 

لم تكن كما .)27(لغات عامیة موازیة للفصحى
بمشكلات للاتصالالفصحى في تراثنا الأدبي أداة 

ي، ولا وسیلة للثقافة المتصلة بحیاة العالم الأرض

هُوم في كانت مجال للفن الذي یَ " الناس وأزماتهم بل 
.)28("السماء 

من التراث، أیضاویرفض زكي نجیب محمود 
أو " جاریة"نظرتنا حول المرأة، حیث بعد أن كانت 

أصبحت طبیبة ومهندسة وأستاذة في " حریما"
الجامعات، عالمة في الفیزیاء والكیمیاء، ومحامیة 

فهل یعقل أن یقال لها وهذا هو "وممثلة للشعب 
كیانها الجدید ما كان یقال لسالفتها من قوامة الرجال 

یم، ومن حق الرجل في أمثالها علیها بالمعنى القد
العاملات العالمات المـثقفات القائدات مثنى منهن 

.)29("وثلاث ورباع
ا عن الجانب الفكري من تراثنا، فقد نال وأمّ 

الفرق ع أقوال  تبّ فبعد أن تَ هنصیبه من النقد عند
جماعة، وشیعة الإسلامیة من مرجئة وأهل سنة و 

لست أدري " ائلا ب قإلخ تعجّ ... وباطنیة وقرامطة 
وهي كلام الشیعة عن [ كیف أنتفع بهذه العدة 

بملحـقاتها وملحقات ملحقاتها ] الرسالة والنبوة والولایة 
.)30("سلاحا أخوض به معمعان هذا العصر ؟

الفرق (ه م على هذا التراث كلّ حكُ لذلك یَ 
فقد مكانته، لأنه بأنهبالنسبة لعصرنا ) الإسلامیة

ور العلاقة بین الإنسان وربّه، یدور أساسا على مح
في حین أن ما نلتمسه الیوم في لهفة مؤرقة هو 

.محور تدور حوله العلاقة بین الإنسان والإنسان
زكي نجیب هَ اجَ السؤال البدیهي الذي وَ ولعلّ 

دابنا وفنوننا ومعارفنا ماذا نفعل بآ: محمود هو
إنها : " بالإجابةصاحبناد لا یتردّ التقلیدیة كلها ؟

مادة للتسلیة في ساعات الفراغ، ولم أعد أقول ـ كما 
أقول قلدا هیوم وجاریا مجراه ـ لم أعدْ ا مُ قلت مرارً 

نها خلیقة بأن یقذف بها في النار، وحسبي هذا إ
، ابتغاء الوصل بین جدید عتدالالاالقدر من 

كیف یمكن أن ـ كتعقیب ـ ولست أدري . )31("!وقدیم
اسة الكتب القدیمة والمجلدات الكبیرة مسلیة تكون در 
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أكثر اومتعباضنیمُ ئاشیفلا!ومرفهة عن النفس ؟
من نفض الغبار عن الكتب القدیمة وقراءتها وتمعّن 

!!!معانیها 
ذا كانت هذه هي النماذج المردودة من التراث، وإ 

لم یكن لیبلغ المردود، هفإن التراث المقبول عند
فهناك أمثلة قلیلة جدا یمكن أن تفیدنا في عصرنا 

استثنى فرقة المعتزلة من هأن: الحالي، من ذلك مثلا
دون الفرق الأخرى من الانتقاد، بل ومدحها في كثیر 

.من مواقفه
ن أهم جماعة یمكن یعتقد زكي نجیب محمود أ

ر عن لعصرنا أن یرثها في وجهة نظرها ـ بغض النظ
الموضوعات التي كانت مطروحة لبحثها، لأن لكل 
عصر موضوعاته التي تعنیه قبل سواها ـ هي 
جماعة المعتزلة التي جعلت العقل مبدؤها الأساسي 

.)32(كلما أشكل الأمر
خرى فإن المعتزلة هذا من جهة، ومن جهة أ

أنصارها  وذلك حینما اعتبرالاختیارتؤمن بحریة 
وقدرته تخلق ما یعمل، وفي رادة الإنسان حرةإ"

، وهو یفعل ما یفعلاستطاعته أن یفعل وألاّ 
نا ، وما أحوجنا الى سند من التراث یشدّ )33("یختار

في الدعوة الى حریة الفرد في فكره وسلوكه، وفي 
حمله التبعة عن نفسه دون أن یحمل عنه هذه التبعة 

.)34(أو حاكموليّ 
حید، یجعل ثم إن تصور المعتزلة المنزه للتو 

الرقابة الأخلاقیة على الإنسان آتیة من خـارج، لا 
رنا االله تعالى في الصورة نابعة من داخل، ولو تصوّ 

المجردة التي أرادها المعتزلة لكان شیئا أقرب الى 
الضمیر ولأصبحت وحدته وحدة في القیم، بحیث 
یصعب على المؤمن ـ بهذا المعنى ـ بعد ذلك أن 

س وهناك على أساس آخر، یتصرّف هنا على أسا
.) 35(فلا یشعر بالتناقض ولا بالتمزق في شخصه

ن هذا الموقف الذي اتخذه زكي نجیب محمود إ
:يأتالتراث یمكن أن نستنتج منه ما یمن
 مصیره لیس الحرق ناتراثأن الجانب المردود من

أو الإتلاف، بل تبقى له مكانة ،حیث یصبح 
موضوعا لدراسة المؤرخین لاستخلاص ما یمكن 

.استخلاصه 
 الجانب العملي التطبیقي عنده یشمل أن التراث
.في الحضارةالمعنويالجانب الروحيو 
 أن المقیاس الذي نقبل به التراث ونرفضه هو

نى أننا نختار ونتبع مدى تقدیمه للنفع والصلاح، بمع
.الأصلح والأنفع من تراثنا وحاضرنا

ن نناقش زكي نجیب محمود فیما وصل ولو أردنا أ
إلیه، من اعتبار المنفعة العملیة مقیاسا لقبول ورفض 

إن هذا المقیاس یصلح في كل : التراث، فإننا نقول
الأمور المعیشیة، ولكن أمور الدین والشریعة لا 

رة والآنیة، كعلة تحریم أكل تخضع للمصلحة الظاه
لحم الـخنزیر، فالعلم الیوم ـ حسب علمنا ـ لم یثبت 

بها أكل لحم سبّ التي یُ والثابتة الأضرار الحقیقیة 
أكل لحم الخنزیر في جسم الإنسان، ومع ذلك یبقى 

وكذلك الأمر .في الشرع الإسلامي محرما الخنزیر
الأبحاث العلمیة وقد یقال إن بعض.بالنسبة للربا

تؤكد أضرار أكل لحم الخنزیر فحتى لو صحّ ذلك 
فإن المسلمین الأوائل لم یكن لینتظروا قرونا أبحاثنا 

. العلمیة الراهنة كي ینتهوا منه
یوجد في التاریخ الإسلامي فقهاء أیضا صحیح و 

ن، جعلوا من المصالح المرسلةـ أي و ومجتهد
وجبها ـ أصلا م یُ المصالح التي سَكت عنها الشرع ول

من أصول التشریع بعد الكتاب والسنة والإجماع، 
:ولكنهم مع ذلك قیدوا هذه المصالح بشروط منها 

.عدم معارضتها لأصل من أصول الدین-1
أن تكون معقولة بذاتها بحیث لو عُرضت على -2

.العقول السلیمة لتلقتها بالقبول 
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أن یكون الأخذ بها لحفظ الضروري أو لرفع -3
.)36(الحرج

ن الأخذ بمبدأ من جهة أخرى فإو هذا من جهة، 
المنفعة العملیة قد لا یصلح في میدان الفنون والذوق 
أو الجمال بصفة عامة، فحتى في الغرب الیوم لا 

ملبسالالمأكل والمشرب و في واحدة توجد طریقة 
سكن یمكن تفضیلها عن الأخرى، وإنما هي مالو 

قدیمة " موضة " مجرد أذواق، وهذا ما یفسّر عودة 
عد طول هجر وترك، فهل یعني في مجال الزینة ب

كان لوالقدیمة نافعة وصالحة؟ " الموضة"ن ذلك أ
ولولـما تُركت حتى تعود من جدید صحیحا ذلك 

لیها من إةعودالوغیر صالحة فلمَ كانت غیر نافعـة
! جدید؟

یعود الى مسألة الذوق وهذا معناه، أن الأمر هنا 
، )اف مو ظر ا فيممجتمع (لیه المجتمع إوما احتكم 

) الخ...رق العیش العادات والتقالید وط(وهذه الأمور 
طار النفع والصلاح، لا فرق في ذلك بین هي خارج إ

ر ومجتمع بدائي، بل یوجد كثیر من مجتمع متحضّ 
عیشها ما لا ائقعادات الشعوب المختلفة ومن طر 

!مطلوبا منها ذلك عقلیا، أو لیس یمكن تبریره تبریرا
وهذا ما نبّه إلیه المفكر الجزائري مالك بن نبي 

ا مَ یْ كَ " من خطورة اقتباس حلولا أمریكیة أو ماركسیة 
قه على أیة مشكلة تواجهنا في العالم العربي طبّ نُ 

والإسلامي، لأننا هنا أمام مجتمعات تختلف أعمارها 
.)37("أو تختلف اتجاهاتها وأهدافها

عات الغربیة ـ والتي نرید أن نجعلها ثم إن المجتم
تحتفل بأدنى شيء من " ذاتهاقدوة ومثالا ـ هي 

،)38("مظاهر حضارتها وماضي فكرها ومجدها 
.على الرغم ما به من سلبیات وعیوب

وأخیرا نخشى أن یكون زكي نجیب محمود قد 
الحضارة أم : وقع في مغالطة أیهما ینتج الآخر

إن الرأي الأقرب الى العقول هو أن ! المنتجات؟

الحضارة هي التي تلد منتجاتها، وسیكون من 
السخف والسخریة حتما أن نعكس هذه القاعدة حین 

.)39(نرید أن نصنع حضارة من منتجاتها
التوفیق بین الماضي :المرحلة الثانیة : ثانیـــا 

والحاضر 
ن شعور زكي نجیب محمود ببساطة الحل الذي إ

الأصالة التراث والحداثة أواقترحه لإشكالیة 
كثر أر والمعاصرة وعدم نجاعته، جعل موقفه یتطوّ 

من منهج الاستفادةن نادى بضرورة فأكثر، فبعد أ
ذلك وحده ـ " الغرب العلمي والتجریبي، أصبح یعتبر 

على ضرورته وحتمیته ـ لا  یكفي لأنه قد یتحقق لنا 
من الذي دفعناه في مقابل ذلك هو ما فیكون الثایوم

ن أحافظ على فسنا، فمن الضروري الحتمي كذلك أنأ
المصریة قبلها لتكون أسـاسا وهویتي(هویتي العربیة

ن زكي نجیب واضح من خلال هذا النص أ.)40()"لها
محمود بدأ یعطي أهمیة لجانب الأصالة وما من 

.شأنه أن یحافظ على الهویة العربیة الإسلامیة
سم امُفكّرناوهي المحاولة التي أطلق علیها 

والمقصود بالثنائیة أن طرفها "الثنائیة المقترحة"
الثقافة العربیة من جهة والثقافة الغربیة المعاصرة من

ن المشكلة منفلأ" المقترحة"جهة ثانیة وأما 
اقتراحاتالصعوبة ما یجعل الحلول، مجرد 

واجتهادات تحتمل الصحة كما تحتمل مكاناتوإ 
.الخطأ 

أمامنا آفاقا " ومن شأن هذه الثنائیة أن تفتح 
ى قدمیه فوق لقة، فهي ثنائیة تضع الإنسان علمغ

تیح له لى السماء، أي أنها تُ إالأرض، وترفع رأسه 
، فعلى الأرض یسعى علما أن یعیش لهما معا

یتطلبه العلم من دقة، وما یتطلبه ، بكل ماوعملا
العمل من صبر ودأب، وفي السماء یهتدي بالمثل 

افا التي ترسم أمامه لتكون له على الطریق أهد
.)41("وغایات 
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ن العلم والقیم كلاهما ـ في أوروبا وأمریكا ـ ینبت إ
ا الثنائیة التي یقترحها فتجعل العلم من الأرض، أمّ 

نباتا ینبثق من الأرض وظواهرها، وتجعل القیم غیثا 
تقدم، والقیم ینزل من السماء ووحیا لا یتغـیر مع ال

حیثلیها الأبصار، فهي ثابـتة من مطـلقة تشخص إ
ر رت من حیث التطبیق بتغیّ ن تغیّ الأسس وإ 

.)42(الظروف
ومن السهل أن نلمس الفرق والتغیر الذي حصل 
لزكي نجیب محمود في هذا الموقف حیث أصبح 

، مطلقتها حینما تنزل من السماءیعترف بثبات القیم و 
إلا أن هذا الثبات للقیمة في إطارها المطلق لا ینفي 

یلات العیش في عصر ر مضمونها بحسب تفصتغیّ 
فحریة الإنسان مثلا مبدأ مقطوع به، " من العصور 

أو یجب أن یكون ، لكن مضمون الحریة یتغیر لأنه 
.)43("یتسع مع نمو الإنسانیة ونضجها 

وبتطبیقه لهذه الثنائیة التي تجمع بین الثقافتین، 
ذا كانت الفلسفة السائدة في العالم لى أنه إإیصل

ل العلم وقضایاه لترى ما فلسفة تُحلّ الأنجلوساكسوني 
تكون الصیغة العلمیة المعینة صادقة ومتى لا 

ذ تترك أمر الإنسان ، لكنها لا تعبأ بالإنسان ، إكونت
فلسفة العلم للأدب والفن، فلنا عندئذ أن نسایرهم في 

لیها فلسفة للإنسان الحي، وجب أن تضاف إلكننا نُ 
لى حیاته إض في صدره قلب، ویطمح في الذي ینب

.)44(أبعد الغایات
كانت الفلسفة السائدة في أوروبا الغربیة ـ وإذا

ة بالإنسان بطریقة عنیّ فرنسا وألمانیا ـ هي فلسفة مَ 
ا على الأرض ذ تكاد تجعل من الإنسان إلهً خاصة، إ

تتعارض حریته المطلقة مع وجود االله، فلنا عندئذ أن 
بدل أن نجعل لكننا " نسایرهم في اهتمامهم بالإنسان 

نجعله رسولا في أرض االله ] یفعلون[ا كما منه إلهً 
.)45("یشیع فیها ما قد شرعه له من قیم ومبادئ 

رر بالنسبة لموقفنا من اللغة، والمقیاس نفسه یتك
یثار السكنى إكانت روح تراثنا الثقـافي، هي" ذا فإ

غة ل ّـالـلى معالجة الأشیاء، والفتنة بفي عالم اللفظ إ
ذاتها حتى لتصرفنا أو تكاد عن دنیا الكائنات في 

ءت اللغة إلا لتكون رموزا والحادثات التي ما جا
حتفظ بهذا لیها، فإنه من الضروري أن نمشیرة إ

لیها حسا حس الجمالي نحو اللغة، ثم نضیف إال
دنیا لىجاوزها إجاوز اللغة الى ما عداها، یُ آخر، یُ 

فة العربیة ذا للثقاالطبیعة والحوادث، فلابد إ
، أن تضیف الى اللغة الجمیلة لغة قبیحة المعاصرة

.)46("مهي لغة العل
مه زكي نجیب محمود بین إن هذا الجمع الذي قدّ 

یة المعاصرة، هو افة العربیة القدیمة والثقافة الغربالثق
ـ في رأینا ـ جمع تلفیقي أكثر منه توفیقي، ذلك أن 

قسم : قسمین لى اللغة لا یمكن فصلها أو تقسیمها إ
عربي خالص، والآخر غربي معاصر، فروح اللغة 

ذا دلیل على حرص زكي نجیب مصدرها واحد، وه
إیجاد صیغة توفیقیة بین الثقافتین مع على محمود 

.ما للمشكلة من صعوبة 
الجابري على هذه النتیجة محمد عابد علّق ویُ 

إنها ـ: لیها زكي نجیب محمود بقوله إالتى انتهى 
، سها كحلر الثنائیات وتكرّ لیه ـ تقرّ ا تطمح إبعكس م

التجدید الثقافي لا یتم بالأخذ من هنا " في حین أن 
ومن هناك، كما تؤخذ البضاعة التجاریة، وإنما یتم 

، )47("من الداخل بتحریك عوامل التطور والتجدید فیه
زكي نجیب محمود في المرحلة فعله وهو ما سی

لى التراث الرجوع إیرة من حیاته، حیث یصبح الأخ
علیه قصد المشاركة في الحیاة العصریة والارتكاز

.ألة ضروریة وحیویة ـمشاركة فعالة مس
الصیغ التوفیقیة التي تنزع نحو التراث كما منو 

مثال یمكن الحدیث عنلا تهمل مسایرة العصر، 
ینما یتصدى ، ومضمونه كما أن الشاعر ح"الترجمة"
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لغة، فترجمته هاته لى لترجمة قصیدة من لغة إ
تختلف عن الترجمة العلمیة التي یلتزم فیها المترجم 

.)48(ترجمهكلمات النص الذي یُ 
لى حوّل النص المترجم إإن عملیة الترجمة تُ 

صورة جدیدة مع احتفاظها بالمضمون كاملا، كذلك 
ذ أنه مفكّرنا، إل التي یریدها قد تكون عملیة التحوّ 

ه بّ تشبث بأن یبقى لُ لدینا ما یشبه النص الذي ن
لكننا في الوقت نفسه، یُراد له ونا عن العبث ، صُ مَ 
ن یتخذ صورة جدیدة مقروءة لمن یعجز عن قراءته أ

.)49(في صورته الأصلیة
، فإن ترجمة الشعر من =تشبیهوتوضیحا لهذا ال

لى لغة أخرى یتطلب تغییر الألفاظ، والتصرف لغة إ
في بعضها حتى لا تتحول القصیدة الى نثر، مع 

إن مضمون . الإبقاء على المضمون الكلي للقصیدة
تراثنا، وأما شكلها ولغتها القصیدة الثابت هنا هو 

.فیهادخال روح العصر فهو إ
الشعر صحیح أن بعض النقاد یرون أن ترجمة 

داب العالمیة قد شهد تاریخ الآمستحیلة، غیر أن 
ترجمات للشعر، كأشعار شكسبیر المكتوبة 

الى العربیة والفرنسیة، أو تي تُرجمبالانجلیزیة والت
رجمت تُ التي كُتبت بالفارسیة ثمالخیام عمر قصیدة 

فهاهنا تكون الترجمة خلقا " ، الانجلیزیةالعربیة و لى إ
الذي الأصل هي نفسه جدیدا، لكنها في الوقت 

حوّل لى ما یصنعه النحل وهو یُ نها أقرب إترجمته ، إ
لى النمل الذي یدع طعامه الزهر إلى عسل ، منها إ

.)50("مخزونا كما وجده 
ـ الحضاریةوتطبیقا لهذه الصیغة ـ صیغة الترجمة 

یأمل زكي نجیب محمود أن یكون الخلیفة إلى جانب 
ضبطا الفقیه بعد أن كانا یعملان على ضبط السلوك 

ترضى عنه قواعد الإسلام، وهذا شيء كان ولابد أن 
الترجمة "، لكن الذي یتغیر في یكون وأن یظل كائنا

هو أن وظیفة الحكومة لم تعد محصورة " الحضاریة

تشمل كل نواحي النشاط في هذا الإطار، بل تمتد ل
.)51(لى صحة وتعلیمقتصاد إاالبشري من 

هو یلخص أما دور الشاعر في حیاة الأسلاف ف
دور الفنون كلها بمعناها الحدیث، كالشعر 

و لخ، فلإ...قى والتصویر والنحت والعمارةوالموسی
لى حدیث یقول ترجمنا الهیكل الحضاري القدیم إ

مكان الخلیفة والفقیه لاستبدلنازكي نجیب محمود 
العالم والفنان، وبدیهي أن العالم المشرّع و والشاعر، ب

عصره، وأن الفنان لن یكون لن یكون عالما إلا بعلم
. )52(فنانا إلا إذا امتص رحیقه من زهرات عصره

: على أن زكي نجیب محمود یستدرك ذلك بقوله
اثه إن هذا الثلاثي العصري الجدید سیكون له من تر "

الأصیل إطار عمله كله، وهو إطار قوامه اللغة 
صوله أساسا ة أداة للتعبیر،  وقواعد الدین وأربیالع

.)53("یعللتشر 
المعقول واللامعقول في :المرحلة الثالثة: ثـالـثــا

تراثنا الفكري  
المعقول واللامعقول في "لقد كانت هذه العبارة 

هي عنوان مؤلفه الضخم، والمقصود " تراثنا الفكري
بالمعقول هي العقائد والأفكار الموافقة للعقل 

ما فهولامعقول والمنطق التي عرفها أسلافنا، وأما ال
بع الوجدان والهوى والخرافة خالف العقل والمنطق واتّ 

.والسحر
لى الأذهان من كلمة ن ینصرف إولا ینبغي أ

ازدراء واحتقار، بل إن زكي نجیب " اللامعقول"
لون آخر ینبع " هو " اللامعقول " محمود یقصد من 

.)54("عند الناس دائما من صمیم فطرتهم الإنسانیة 
یجيء القسم الأول أكبر القسمیننأولقد تعمّد 

لتكون النسبة بین الحجمین دالة بذاتها على النسبة 
، أي أن الثقافة )55(اها واقعة في حیاتهم یر التي 

.خر تعتمد على العقل أكثر من أي شيء آالعربیة 
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ن الجزء الأول وبحساب عدد الصفحات نجد أ
مائة وخمس المخصص للمعقول جاء في ثلاث

ما الجزء الثاني ، أ)335(ة وثلاثین صفح
والمخصص للامعقول فقد استغرق مائة وعشر 

ذا كانت لدینا دائرة ، أي أنه إ)110(صفحة 
لى قسمین، كان اللامعقول ثلثها والمعقول مناها إوقسّ 

.ثلاثة أرباعها 
یمثل " تجدید الفكر العربي"وإذا كان كتاب 

المعقول "القطب السالب، فإن هذا الكتاب الأخیر 
القطب یُمثّل " اللامعقول في تراثنا الفكريو 

.)56(الموجب
وقد أوصله تتبع مسیرة العقل في التاریخ العربي 
الإسلامي إلى نتیجة مفادها أن العقل العربي مرّ 
بمراحل، تختلف كل مرحلة عن الأخرى من حیث 

معنى آیة مفكّرنا سقط شدة الإدراك ووضوحه، ویُ 
ورُ نُ االلهُ " ها صّ النور على هذه المراحل التي ن

، احٌ بَ صْ ا مِ یهَ فِ اةٍ كَ شْ مِ كَ هِ ورِ نُ لُ ثَ ، مَ ضِ رْ والأَ اتِ اوَ مَ السَّ 
يٌ رِّ دُ بٌ كَ وْ ا كَ هَ أنَّ كَ ةُ اجَ جَ ، الزُّ ةٍ اجَ جَ ي زُ فِ احُ بَ صْ المِ 
، ةٍ یَّ بِ رْ غَ لاَ وَ ةٍ یَّ قِ رْ شَ لاَ ةٍ ونَ تُ یْ ، زَ ةٍ كَ ارَ بَ مُ ةٍ رَ جَ شَ نْ مِ دُ وقَ یُ 
ـورٌ نُ ىلَ عَ ورٌ ار، نُ نَ هُ سْ سَ مْ تَ مْ لَ وْ لَ وَ يءُ ضِ یُ اهَ تُ یْ زَ ادُ كَ یَ 
الأمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَیَضْرِبُ االلهُ اءُ شَ یَ نْ مَ هِ ورِ نُ لِ ي االلهُ دِ هْ یَ 

.)57("واالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 
ن زكي نجیب محمود قد استفاد من وواضح أ

لدلالة الآیة " مشكاة الأنوار" تأویل الغزالي في كتابه 
ا كان مثل هذا الإدراك على قوة الإدراك السلیم ، ولمّ 
في الآیة على " النور " إنما یتصاعد درجات ، جاء 

درجات تزداد قوة ، درجة فوق درجة ، وهذه الدرجات 
.)58(في تعاقبها بمثابة مراحل ینمو بها العقل ویكتمل

ر ینطلق زكي نجیب محمود في تحلیله لتطوّ 
ربي من فرضیة أن هذه الدرجات الإدراكیة العقل الع

ج فیها العقل عند نمائه، نفسها الخطوات التي یتدرّ 

ان ة إبّ بها أمّ فسها المراحل الثقافیة التي تتدرّجوهي ن
.)59(صعودها الحضاري

مصباح الالمشكاة ف: وخلاصة هذه الفرضیة أن 
المشكاة : ، فشجرة مباركة هيزجاجة، فكوكب دريٌّ الف

الحواس بما تتلقاه مما حولها من مؤثرات، لتأثر 
على مااح للعقل في تكوینه للمعاني بِناءً والمصب

جاجة لانضباط دراك الحواس ، والزّ إاستخلصه من 
دها ویزیدها جلاء، والكوكب حدّ تلك المعاني بما یُ 

للدرجة القصوى من لمع العقل، ثم تأتي الدريّ 
كة، وهو الدرجة الأخیرة التي هي الشجرة المبار 

.)60(ضرب من الإدراك الباطني الصوفي
في المرحلة مفكّرنا وعلى هذا الأساس وجد 

ة وفي الثانیة الأولى إدراكا بالأمور الفطریة الذكیّ 
إدراكا علمیا عقلیا یستخلص القواعد والقوانین 
والمبادئ في مجالات المعرفة كاللغة والفكر، وفي 

ي والفلسفي، وفي الثالثة مزیدا من دقة الإدراك العلم
الرابعة إدراكا صوفیا للحق یعلو على عملیات العقل 

. )61(في استخراج القواعد وصیاغة القوانین
) رضي االله عنه ( الإمام علي صاحبنا اختار ثمّ 

نموذجا للمرحلة الأولى، ومعركتي الجمل وصفین 
، الخوارج، المرجئة( ومشكلة مرتكب الكبیرة 

.)62(أحق بالخلافة ؟كلة منـثم مش) المعتزلة
أما مرحلة العقل، فكانت في دراسة اللغة والنحو 

كان النقاش ها، وفي هذه المرحلة أیضاعلى أشدّ 
ه بین المتكلمین حول الذات الإلهیة على أشدّ 
وحول العدل الإلهي ) المعتزلة ـ أهل السنة(والصفات 

.)63()بین المعتزلة والجبریة(والحریة الإنسانیة 
حلة الثالثة فتمتد ما یقرب من قرنین أما المر 

ث والرابع للهجرة، حینما كانت الخلافة لالثا: كاملین
بلغ العرب أوَجّ قوتهم، مدةلبني العباس وفي هذه ال

مفكرین متمیزین كالجاحظ وأبي حیان هافنجد فی
ف في علم ام والعلاّ التوحیدي في الأدب، والنظّ 
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سینا في الفلسفة الكلام، وإخوان الصفا والفارابي وابن
بن اوالمتنبي وأبي العلاء المعري في اللغة والشعر، و 

والقاضي الجرجاني في النقد محي الجُ سلام 
.)64(الأدبي

فترة یرى ثم ظهرت المرحلة الرابعة، وهي
لى الأصول العربیة أصحابها بوجوب العودة إ
.)65(الخالصة وهذا ما فعله الغزالي
اكتفى زكي نجیب قد وأما قسم اللامعقول ف

ف والسحر والتنجیم، حیث أشار محمود بذكر التصوّ 
الى كرامات المتصوفة كالشیخ نجم الدین الكبرى 
وجعفر الخالدي وأما السحر ففي حدیثه عن 
اعتقادات إخوان الصفا بتأثیر النجوم والكواكب في 

.)66(بشريجنین الال
ل بعض الملاحظات ن نسجّ یمكن أو 

ذا كان العقل العربي قد مرّ إلها، أوّ والاعتراضات
بأربع مراحل حسب درجة الوضوح والیقین، وكانت 
أیضا كل مرحلة تمثل درجة من النقاء والصفاء أقوى 
من سابقتها، فكیف نفسر إذا توقف النمو العقلي في 
المرحلة الرابعة؟ وبماذا نسمي المرحلة التي تلي 

لى رجوع إم الرابعة؟ أهي امتداد لما سبقها أالمرحلة 
حدى المراحل السابقة ؟إ

وقد حاول زكي نجیب محمود أن یستدرك ذلك 
أن تأثیر الغزالي من سوء حظ الثقافة العربیة: "بقوله

قرون ، لم تظهر حركة فتح ثمانیةأكثر من استمر
.)67("مضادة تلغیها إلا في العصر الحدیث 

ولا نظن أن إجابة زكي نجیب محمود قد حلت 
أن القول بظهور حركة فتح مضادة إشكالا، ذلك

یعني أن الحركة السابقة هي مرحلة جمود وانغلاق، 
وكیف یكون ذلك وهي أسمى درجات العقل 

بل؟ ـك من قـكما قال بذل) التصوف(
الذي وقع فیه زكي المنهجيالاضطرابإن هذا 

نجیب محمود هو ـ في رأینا ـ نتیجة حتمیة لافتراض 

المرء بعد ذلك أن فروض عقلیة مجردة، یحاول
ها یجعل الأحداث التاریخیة متوافقة ومتناغمة مع

.حتى ولو كان الثمن الحقیقة نفسها قسرا 
لى الماضي إالعودة :المرحلة الرابعة: رابـــعـــا
التراث وإحیاء

وماذا لقد أضحى الإشكال، ماذا نأخذ من تراثنا
تراث عند زكي ل الذ تحوّ نترك؟ سؤلا غیر مطروح، إ

غنيّ، وهو بمعزل عن الذم نجیب محمود الى ماض
.والانتقاد

الغزالي من شخصیة مثیرة للسُخط وهكذا تحوّل
لى شخصیة مقبولة، وبعد أن اُعتبرت أفكاره صوفیة إ

بل یمكن "رة، مفهومة ومبر هلا عقلیة، أصبحت أفكار 
لى حیاتنا الیوم، فإذا هي دستور نقلها بحذافیرها إ

ل ما في عصرنا من مل به مع كصالح للع
.)68("سمات

فهوم الغزالي لأسماء االله من ذلك مثلا، م
ات تكون مطلقة ، من أنها في حقیقتها صفالحسنى

لى االله سبحانه وتعالى، وتكون بلا حدود بالنسبة إ
بالنسبة للإنسان، ولكنها هي نفسها منقوصة محدودة

ذا اتخذ منها الإنسان هادیا یهدیه سواء صفات إ
جت به نحو ي مسالك حیاته، تدرّ السبیل ف

.)69(الكمال
ل وبعبارة أخرى، فإن أسماء االله الحسنى تمثّ 

بة في بناء هرمي عت مرتّ ضِ منظومة من القیم ، لو وُ 
من الأخص الى الأعم، تشكل ما یمكن تسمیته 
بالخریطة الأخلاقیة الإسلامیة، فالعلم والإرادة، 

للحیاة كما یأمر والإبداع والرحمة وغیرها هي أهداف 
.)70(بها الإسلام

وهنا یتساءل زكي نجیب محمود عن معنى 
لى أخذ نصیبه من حینما یُدعَى الإنسان إ" الحیاة "

الحیاة فیكون حیا ؟
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المقصود بالحیاة هنا جانبان :" ولا یلبث أن یجیب
.)71("أساسیان، هما الإدراك والفعل 

الإنسان قد یتنفس ویتغذى ویتناسل، ومع ذلك إن 
كله لا یعد حیا بهذا المعنى المقصـود، بل أن یكون 

تختلج به على وعي كامل بما یدور حوله وبما 
دراكه هذا ووعیه موقفا سلبیا، ، ثم لا یقف أمام إنفسه

، والارتقاءفلابد أن یكون فاعلا نشیطا نحو السمو 
.)72(تابعایقود و لا یقاد، متبوعا لا 

ومن السهل علینا من خلال عرض وجهة نظر 
تراثنا الفكري أن نحدد زكي نجیب محمود من 

بالماضي، وعدم تحمیله مسؤولیة اعتزازنه اتجاهه، إ
الضعف الذي لحق بالأمة العربیة في عصورها 

كان العربي من الأولین :" المتأخرة، وفي ذلك یقول
بانیا في انفكّ لأنه ما] بالمعنى الذي قدمه [ حیا 

فإذا رأیت العربي من المتأخرین ـ ... كل مجال 
وأعني العرب في حالتهم الراهنةـ سطحیا تحت وطأة 
المستعمرین، ینقاد لإمامتهم و لا یقود، ویأخذ من 
حضارتهم و لا یعطي، فاعلم أنه فقد من نفسه قیمة 

.)73("عروبته بهاستردّ ها لاعلیا من قیمه، ولو استردّ 
نحو الثقافة العربیة الإسلامیة مُفكّرناویصل میل 

الثقافة العربیة أن إلى أقصى مدى له، حینما اعتبر
أن تجمع بین ذاتیة الشرق استطاعتالقدیمة 

الأقصى القدیم مع موضوعیة الغرب الیوناني، فلم 
أن یقبل العربي فلسفة الیونان وعلمها " یكن غریبا 

ف الهندي والفارسي إلى آخر المدى، وأن یقبل تصوّ 
.)74("إلى آخر أعماقه 

ودلیل ذلك أن الفنان العربي یرسم في أطر 
ریاضیة هندسیة التكوین، وفي الأدب یحرص 

لب الشاعر أو الناثر أن تصب العبارات في قوا
.)75(النغمهندسیة كذلك، ثم تضاف موسیقى

وهنا یبرز الإشكال، كیف یمكن أن یكون أسلافنا 
ر ما الذي تغیّ ! ونحن ما نحن علیه؟بهذه الحكمة، 

!!حتى أصبحنا في آخر مراتب التطور ؟
إن موقف زكي نجیب محمود من هذه المشكلة لم 
یكن على قدر من الوضوح والإقـناع، وكل ما یمكن 
استنتاجه من تحلیله، أن القرن العشرین هو عصر 
یختلف جذریا عن باقي العصور وأن كثیرا من 

د استبدلت بأخرى، وعلیه كان لزاما المفاهیم العلمیة ق
على العربي أن یجدد في حیاته وأن یتماشى مع 

ر الذي حصل وذلك بالاستفادة من المناهج التطوّ 
ألاّ صاحبناالعلمیة الجدیدة، وفي مقابل ذلك یؤكد 

عجز في طبیعة العربي عن الإبداع في العلم 
بالطبیعة، ولا أیضا في عقیدته الدینیة ما یحول بینه

.)76(وبین ذاك الإبداع
مع التراث أن ضاق هولقد كانت نتیجة تعاطف

ذرعا ببعض نتائج الحضارة الغربیة، مما جعله 
سجّل بعضا من العیوب والسلبیات، فما هي آفات یُ 

؟ربیة كما یراهاالحضارة الغ
لقد فشل الغرب، وهو واضع العلم الحدیث أن 

ان أي بین یقیم لنفسه لقاء بین طرفین، العلم والإنس
العقل والوجدان، فكان له العلم ولكنه فقد 

.)77(الإنسان
أن یتتبع المرء الأدب في أوروبا هحسبإنه یكفي 

وأمریكا الیوم ـ والأدب هو المرآة المصورة للإنسان 
ه الناس هناك في وما یختلج في نفسه ـ لیرى ما یحسّ 

هم من ملل وسأم وضیق وحیرة دخائل صدور 
هناك یسایر العلم في مقتضیاته، ، فالإنسانوضیاع

لكنه لا یجد الفراغ لیخلو إلى نفسه ویصغي إلیها، 
أغراه الشیطان بأن یبیع نفسه من أجل علم "لقد 

یكسبه أو قوة یستبد بها أو یحصله أو مال
.)78("یطغى
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ن عرفنا موقف زكي نجیب محمود من وبعد أ
الوجه الأخر للحضارة الغربیة، وهو جانبها السلبي،

ما هي الصورة المستقبلیة : نعود لنطرح السؤال
للثقافة العربیة ؟ هل ستبقى على حالها وتخلفها أم 
ستعرف مخاضا جدیدا و نهضة إن كان في المدى 

!القریب أو البعید ؟
لقد كان تنبؤ زكي نجیب محمود للمستقبل العربي 

ة ورجاء، رؤیة مستقبلیة یرجولیس أكثر من أمنی
ینجو بها من حیاة التبعیة والمحاكاة " للعربي نهضة 

.)79("لیدخل عالم الإبداع 
تُرى هل كانت حیاة زكي نجیب محمود الفكریة 

!! اء؟ـرجـالتمني وال: باتها لتنتهي هذه النهایةل ّـل تقـبك
النتیجة منذ ألم یكن بإمكانه أن یصل إلى هذه 

! كریة ؟دون قطع كل هذه المسافة الفاللحظة الأولى 
ـ بعد متواضعة التي وصل إلیهاإن هذه النتیجة ال

أربعین سنة من المحاولات الجادة ـ لتؤكد أنه لم 
یصل إلى حل فاصل لإشكالیة إیجاد الصیغة 
التوفیقیة بین الماضي وبین الحیاة العصریة، حلٌ 

إني وصلت إلى : یرتضیه ویطمئن إلیه ویقول بعده 
ف عن البحث من توقّ القناعة كیت وكیت، ثم أنا أ

!!لا، لم یحصل هذا ... لمشكلة وأصولها جدید ل
قارن بین هذه النتیجة التي انتهى إلیها زكي لن

، بن نبينجیب محمود وبین ما وصل إلیه مالك
+ تراب+ إنسان : شروط الحضارة في فبعد أن حدد

زمن، مع الروح الدینیة التي تمزج هذه العناصر، 
یمكن تحقیق هذا الشرط في هل: جیب عن التساؤلیُ 

إن : " الحالة الراهنة للشعوب الإسلامیة ؟ بالقول
د على هذا السؤال بالإیجاب لا یدل إلا على التردّ 

بصفة عامة بتأثیر الدین في جهل بالإسلام، و 
.)80("الكون

:ةــــــاتمـــــخ
القول بأن موقف في ختام هذه الدراسة یمكنو 

زكي نجیب محمود من تراثنا العربي الإسلامي تمیز 
ر لصالح تبني التراث ویمكن الوقوف ر والتطوّ بالتغیّ 

:  رعند أربع محطات لهذا التغیّ 
لم یكن زكي نجیب محمود یمیّز بین ما یجب : فأولا

أن یبقى وما لا یجب أن یبقى من تراثنا من جهة ، 
وبین ما یجب أخذه عن الغرب وما لا یجب من 
جهة أخرى ، وإنما مقیاسه في ذلك هو المنفعة 

.والفائدة المرجوة 
أن نُبقي على شكل التراث دون مضمونه أو : وثانیا

، فنحتفظ ه ونغیّر شكلهعكس نبقي على مضمونال
بالمنهج العقلي ـ مثلا ـ عند المعتزلة وغیرها من القیم 
التي تبقى ما بقى الإنسان على الأرض، ونغیر 
مضمون البحث لنجعله موضوعا جدیدا فیما تواجهنا 

.من مشكلات معاصرة 
یمكن استحضاره حرفیا كثیرا من التراث نّ إ: وثالثا

مكان وزمان، كما شكلا ومضمونا، وهو صالح لكل
كتفسیره لأسماء " درر" نجد عند الغزالي من أفكار و

.االله الحسنى وتصنیفه لها
د جسّ ، تُ ن التراث أي الحضارة الإسلامیةإ:ورابعا

أعلى مراتب الحضارات باعتبارها وفقت بین الوجدان 
، ات الشرقیة كان لها الوجدان وحدهوالعقل، فالحضار 

أما الیونان فكان لهم العقل فقط، وأما الحضارة 
معا، وفي هذه الإسلامیة فكان لها العقل والوجدان 

نظر الى تراثنا نظرة ازدراء أو الحالة لا ینبغي ال
إنتحمیله مسؤولیة التخلف الذي أصابنا، بل 

.لتخلف هو حیدنا عن اتجاه أجدادنامصدر ا
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